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التصویر، فلسفة اشراك المستخدم، الفن للتنمیة، السلوك البیئي ، علم النفس البیئي،تنمیة :: كلمات مفتاحیة 
  .المجتمعات

  

 ملخص الورقة البحثیة 

فهناك . في عصر سیطرت علیه التكنولوجیا الرقمیة، نعیش متناقضات واقع عشوائي یفتقر الي كثیر من المنطق
مدن تنعم بكل سبل التقدم والتكنولوجیا والمعمار الحدیث، وعلي النقیض نجد قرى واحیاء تغط في العشوائیة 

الفرد في تلك المناطق المحرومة من ادني لقد اصبح الهدف الاول عند . وتفتقر الي ابسط صور الحیاة الكریمة
  . فتدنى المستوى الثقافي والحس الجمالي لهذة المجتمعات ، ففاقد الشئ لا یعطیه. تنمیة هو ایجاد المأوى أیا كان

  

التي تتناولها الورقة البحثیة . ان ذلك البناء الاجتماعي المتناقض اوجد كثیر من الاشكالیات الاجتماعیة والثقافیة
دراسة والتحلیل، حیث تكمن اشكالیة البحث في كیفیة تنمیة هذة المجتمعات ثقافیا وفنیا من خلال تفعیل دور بال

الفنان المصمم الذي یستطیع ان یخرج فنه من صالات العرض لیطبق رؤیته الفنیة علي جدران المباني وبین 
  .اد هذه المجتمعاتثنایا المحددات العمرانیة في البیئات العشوائیة بالاشتراك مع افر 

  

مع تبیان  بهاوتصنیفها، والتعریف مناطق المتدهورة والعشوائیة دراسة ال:: ویتناول البحث في محوره الاول 
. كالعنف والتخریب والمشاعر السلبیة وتأثیرها علي البنیان المجتمعي المحیط لهذه البیئات السلوكیات المصاحبة

تستعرض آلیات ادماج العامة في بناء جمالیاتهم الخاصة؛ من خلال ما  ::والورقة البحثیة في محورها الثاني 
التي تشرك المستخدم في تجمیل بیئته الحیاتیة كأحد الوسائل الهامة التي تساعد “ اشراك المستخدم”یعرف بفلسفة 

  .علي تهذیب سلوكیاته الاجتماعیة والثقافیة وبناء محیط جمالي في مجتمع بني عشوائیا
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  :ةمقدم
  ،نسان علي بیئته ،علامته المكانیة الخاصه به التي تعبر عنهواجهات المباني و البیوت تمثل نافذة الإ نإ

لأفراد إنها المتنفس  ،االتي تحویه كذلك المساحات العامه من میادین و ساحات تعبر عن مجتمعها عن بیئتها
،یادحتفالاتهم و یخرجون لها في الأعإنشطتهم و أیمارسون فیها مجتمع ال   ، إنها تلعب دوراً إجتماعیاً كبیراً
لما تلعبه من دور هام في قبل الحكومات والمجتمع المدني ،لذا یجب أن تحظي هذه الأماكن بإهتمام خاص من  
  .یاتناح

 ،الأماكن في بیئتنا العمرانیة لهذا التدخل بالأعمال الفنیةهذه الورقة البحثیة بدراسة المناطق الأكثر احتیاجاً  تهتم
ومدي .غیر إنساني یتفاقم یوماً بعد یومنتشالها من وضع ر الجهود الرسمیة والغیر رسمیة لإالتي تحتاج إلى تظاف

إمكانیة أن یسهمالفن و التصمیم بدور إیجابي في عملیة التنمیة و تطویر البیئة من خلال تجمیل مكونات هذه 
و غیرها من الأماكن التي تستطیع ید الفنان .... أسوار .... ساحات .... سواء كانت واجهات مبانيالمناطق ،
  .أن تجملها
لیجمل حیاة الأغنیاء ،لیعیش في عالمه الخاص و إبداعاته التي لا یلمسها أو  الفنان دورا تخلي عنه 

  .یقدرها إلي شریحة محدودة من المجتمع
یة ، للتشارك ، للإندماج و فقط الفن من أجل التجمیل و إنما الفن و التصمیم للتنممنه المطلوب لكن لیس
 ،الجافةیكون الفن جزء من حیاتهم ، لطالما عانوا من الإهمال و التجاهل  اد هذه المجتمعات الذینالتداخل مع أفر 

  .یضیف لها جوانب إنسانیة مفتقدة و یؤسس لعلاقة جدیدة مع المجتمع المفتوح 
الدولة و المجتمع، بل حتي تجاه حیاتهم یحاول أن یغیر مشاعر سلبیة متراكمة عبر السنین تجاه 

  .الشخصیة 
یسمو بسلوكه و مشاعره فینعكس ذلك علي لیرتقي و  ،ئماً في حاجه إلي الجمال من حولهفالإنسان دا

  .الجوانب الحیاتیة المختلفة 
ارك كما تهتم الورقة البحثیة بفلسفة العمل التشاركي خاصة في مجال التجمیل البیئي الذي یعتمد علي التش

ما بین القائمین علي العمل و بین افراد المجتمع المستفید من هذا العمل للوصول إلي تحقیق الرضا عند 
  . المستخدم و تفعیل دور الفنان تجاه مجتمعه 

لذا وجب أن تكون البدایة من الأماكن الأكثر حاجه ،التي لم توضع ضمن خطط التطویر لفترات طویلة 
  .من الأساس التنمیة طة ربما حتي لم توضع علي خری

الحضاري و التطویر یتصریحات وزیرة ففإنها الأماكن التي تمثل نسبة لا یستهان بها في مصر ، 
من اجمالي الكتلة السكانیة علي مستوي % ٣٧,٥بالمناطق العشوائیة  قدرت مساحة٢٠١٤عام العشوائیات 

  .محافظات الجمهوریة 
منطقة ما من حیث تهالك أو عدم توافر الخدمات الأساسیة للإنسان من طرق وبنیة تحتیة  إن تداعي

ولیس بالضرورة أن تكون كل " سریع ومرافق وخدمات قد یجعلها في عداد هذه المناطق التي تحتاج إلى تدخل
ن كان  ٕ تخطیطا هو الذي المناطق المتدهورة عشوائیة والعكس صحیح فلیست كل المنشآت العشوائیة متدهورة وا

  .)٢("یتسم بالتدهور
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  :أهمیة البحث 
 . مشاركة الفنانین في تجمیل البیئة العمرانیة للمناطق الفقیرة مجال للتصویر الجداري وفتح  •

التأكید علي أهمیة العمل التشاركي في مجال الفنون و قدرته علي المساهمة في التنمیة البشریة  •
 .للمناطق الفقیرة

  :أهداف البحث
بإیجابیاتها و معایشة حقیقیة للبیئة نابعة من  تصویر جدارية من ابداعات الفنان في أعمال دلإستفاا •

 .بما یمتاز به من خصائص و موروث ثقافي بمشكلاته و والمجتمع ، سلبیاتها 

 . تنمیة المجتمعات الفقیرة ثقافیاً وبشریاً من خلال دمج و مساهمة أفراد المجتمع في مراحل العمل الفني •

  :فروض البحث
العمل التشاركي في مجال التصویر الجداري في تنمیة البیئات الفقیرة    أنه یمكن الإستفادة من  یفترض البحث

  .جمالیاً و كذلك تنمیة أفراد هذه المناطق ثقافیاً و حسیاً 
  :مشكلة البحث

تدهور الكثیر من المناطق السكنیة خاصة في المناطق الفقیره و انتشار المناطق العشوائیة بشكل كبیر،    
مشكله إنسانیة و مجتمعیة تتطلب تظافر الجهود  وجدوظهور مشكلات سلوكیة غریبة علي مجتمعنا ، مما أ

  .للتعامل معها و محاولة معالجتها 
قت ٕ صار اعماله الفنیة علي تجمیل البیئة العمرانیة في المناطق الراقیة و إنحسار دور الفنان تجاه مجتمعه وا

  .المصصمة معماریاً بشكل جید 
  :حدود البحث

  .بدراسة تفعیل دور الفنان في تنمیة المناطق المتدهورة والعشوائیة دون غیرها من المناطق السكنیة  یهتم البحث
  :محاور البحث

  :المحور الأول
دراسة المناطق المتدهورة والعشوائیة وتصنیفها، والتعریف بها مع تبیان السلوكیات المصاحبة لهذه البیئات 

  . كالعنف والتخریب والمشاعر السلبیة وتأثیرها علي البنیان المجتمعي المحیط
  :المحور الثاني

الجداري، من خلال ما یعرف بفلسفة آلیات ادماج العامة في بناء جمالیاتهم الخاصة المتمثله في أعمال التصویر 
  . “اشراك المستخدم”
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  :المحور الأول

  :المناطق المتدهورة:اولاً 
  :تعریف المناطق المتدهورة

هي مناطق تم بناءها عن طریق الدولة أو بتصریح منها، أي أنها كانت ضمن الإطار التخطیطي في 
مرحلة ما ولكن نتیجة الإهمال من الحكومات المتعاقبة وعدم إدراجها ضمن خطط التنمیة أو عدم تنفیذ عملیات 

الاساس تحولت تدریجیاً إلى الصیانة والمتابعة الدوریة لها وارتفاع الضغط علیها عن ما كان مخطط له في 
  .مناطق متدهورة إلى  التدخل السریع

  :ویمكن تقسیم المناطق المتدهورة إلى عدة أنماط
 أحیاء قدیمة  - ١

 مساكن شعبیة  - ٢

 مساكن إیواء  - ٣

  
  

تنموي خاص به یتمشى مع واقعه الحالي ووجوده من عدمه وكل نوع من هذه الأنماط یحتاج إلى برنامج 
  .ضمن الخطط المستقبلیة للدولة

  

  
  نماذج توضح عیناتلمساكن الإیواء في محافظة كفر الشیخ ومدینة المنصورة و تردي مستوي المباني و الطرق   

  :المناطق العشوائیة:ثانیاً 
، فمنها ما ربط التعریفات  هناك العدید من التعریفات التي تناولت المناطق العشوائیة وكل منها اتخذ مدخلاً مختلفاً

  .ومنها ما اهتم بالجوانب الاقتصادیة، أو الاجتماعیة، أو القانونیةبالجوانب العمرانیة 
  .م هذه الجوانبوالواقع أن المناطق العشوائیة في أغلب الأحیان تعاني تدهوراً في معظ

  
  
  

 مساكن شعبیة أحیاء قدیمة

 مساكن إیواء

مناطق 
 متدھورة
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  :تعریف المناطق العشوائیة
  .هي تجمعات سكانیة بنیت بمعرفة الأهالي إما على أراضي فضاء أو علي أراضى أملاك دولة في غیبة القانون

نیت وأخذت في النمو سواء من حیث الرقعة المساحیة التي تشغلها أو من حیث تعداد قاطنیها، بعیداً عن إطار ب
وبالتالي تفتقر إلى وجود بنیة تحتیة أو خدمات أساسیة من كهرباء ومیاه وصرف صحي  التخطیط العمراني

  .وغیرها... وخدمات أمنیة وصحیة وتعلیمیة
همال من قبل الدولة في حق المواطن في إیجاد السكن الملائم وفي حق حمایة أملاء وأراضي  ٕ هي نتاج تقصیر وا

  .الدولة

  
  ظهر عدم الإلتزام بقواعد البناء الآمن والبناء وسط المدافنلمساكن في مناطق عشوائیة تنماذج 

  
  :مشاكل المناطق المتدهورة والعشوائیة

  كن تقسیمها إلا عدة أقسام تعاني هذه المناطق العدید من المشاكل یم
  :مشكلات بیئیة  - أ

  .تعاني هذه المناطق من تلوث شدید یتمثل في تلوث أهم مقومات الحیاة الماء والهواء
ندرة وعدم توفر للمیاه النظیفة، كما أن هناك تلوث للهواء ناتج عن العوادم والأدخنة والغازات فهناك 

الكتلة السكنیة، إلى جانب عدم وجود مساحات خضراء لتساعد  طالناتجة عن وجود الورش الحرفیة بأنواعها وس
  .دخول أشعة الشمسعل تنقیة الهواء كما تعاني من تكدس السكان وعدم توافر منافذ للتهویة أو ل

كل ذلك أدى إلى الافتقار الشدید كل ذلك أدى إلى الافتقار الشدید للنظافة وتراكم القمامة وانتشار 
  .الأمراض

  :مشكلات عمرانیة   -  ب
رتفاع الكثافة  ٕ تعاني هذه المناطق من عدم وجود تخطیط یظهر في سوء حالة الطرق وشبكات الصرف وا

مواد البناء التي في كثیر من الأحیان تكون ذات أضرار صحیة  ني وكذلكة إلى جانب سوء حالة المباالبنائی
  .خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وقلة التهویة

كذلك عدم وجود مساحات خضراء أو أي عناصر جمالیة لتعادل كم القبح في النسیخ البصري لهذه 
  .المناطق

  :مشكلات اجتماعیة -ج
كبیرة تبدأ بالفقر والجهل والتهرب من التعلیم والتفكك الأسري  تعاني هذه المناطق من مشكلات اجتماعیة

  .والبطالة وتنتهي بالطلاق وارتفاع مستوى العنف ونسبة الجریمة
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أمراض 
 إجتماعیة

وبالرغم من الآثار السلبیة التي تخلفها هذه المشكلات على قاطني هذه المناطق بشكل كبیر والتي تحتاج 
لمشكلات الاجتماعیة هي صاحبة الأثر الأكبر على المجتمع ككل إلى تدخل سریع من الدولة والمجتمع، إلا أن ا

ر خطر كبیر بفآثارها تمتد لتمس وتهدد استقراره، فانتشار ظواهر سلوكیة كالعنف الذي یصل إلى حد الجریمة یعت
  .أمن المجتمع دیهد
 

  
  
  
  
  
  

  
  

  :وأثرها على المجتمعو العشوائیة مشكلات البیئات المتدهورة 
مع هذا المعتقد على أنه حقیقة مسلم  هناك اعتقاد شائع أن الفقر یولد العنف، والمثقفون والعامة یتعاملون

بها وبالرغم من التشكك في مدى صحة هذا الطرح إلا أنه هناك ارتباط بطریق أو آخر ما بین الفقر والعنف في 
  .معظم الأحیان

العدید من الأبحاث أشارت إلى أن من یعیشون في بیئة فقیرة أكثر عرضة للتورط فقب أعمال عنف نتیجة 
  .ضون لهاللظروف التي یتعر 

؟ وكیف؟ ولماذا یؤدي إلى  ولكن هناك عدم اتفاق بین الباحثین حول أن هذه الظروف هو الأكبر تأثیراً
العنف؟ هذه الظروف التي تشمل المنازل الفقیرة، المحیط العمراني الذي یشكل ضغطاً على سكانه وكذلك التفكك 

  .وغیرها... الأسري
، حیث أنه یولد بیئة خطرة وغیر وعلى الجانب الآخر أشارت بعض الأبحاث  أن العنف قد یولد الفقر أحیاناً

  ".)2(مستقرة لا تدعم التطور أو النمو الاقتصادي
هناك أیضاً رابط ما بین المستوى الثقافي المنخفض والمستویات المرتفعة للعنف في المناطق الفقیرة، تحدیداً 

  .المتدني یشكل بیئة داعمة لوجود العنف وجد من خلال الأبحاث الاجتماعیة أن المستوى الثقافي
فاعتماد سكان هذه المناطق على الإعانات لسد احتیاجاتهم الأساسیة للعیش ینتج نمط حیاتي مليء 

الجریمة فكلما كان المجتمع أكثر استقلالیة واعتماد على الذات .. النصب.. بالأمراض الاجتماعیة مثل التسول 
  .عن هذه المشكلات كلما كان أكثر استقراراً وبعداً 

  
  
  
  

  مشكلات صحیة                     

 بیئة طبیعیة و عمرانیة متھالكة

 تفكك اسري      

 بطالة              

 جھل                

 فقر         

 مستوي ثقافي منخفض       



 )نحو فلسفة اشراك المستخدم( التصویر علي الواجهات
 

)٨( 
 

  :مدى توافرها في البیئة حتیاجات الإنسان و إ
احتیاجات الإنسان في عدة مستویات، جعل  ١٩٦٢عام  Abraham Waslowلقد وصف إبراهام واسلو 

حتیاجات الفسیولوجیة في المستوى الأول والتي ترتبط بفكرة البقاء مثل الماء، الطعام، الملبس والمسكن، الإ
حتیاج إلى الحب والإنتماء ثم احترام الذات، وفي المستوى حتیاجات الأمان ثم الإإویتبعها في المستوى الثاني 

  .الأعلى یأتي تحقیق الذات
حتیاجات تباعاً حیث أنها متراكبة لا یمكن تحقیق المستوى الأعلي ذه الإلهذا التقسیم یأتي تحقیق ه وطبقاً 

، فلا یمكن تحقیق الذات علي سبیل المثال دون تحقیق إحتیاجات أساسیة  حتیاجاتإدون تحقیق ما یسبقه من 
  .كالإحتیاج الي المأوي او الغذاء ، انه هرم لا یمكن الوصول الي قمته دون المرور علي القاعدة 

حتیاج الإنساني إلا أنها تمثل مسرح التطبیق ن بالرغم من عدم ذكر واسلوا للبیئة ضمن مستویات الإولك
متطلبات أساسیة حتیاجات الإنسانیة على أنها جتماعي الإلقد عرف قاموس العمل الإ".الفعلي في حیاة الإنسان 

والاجتماعیة للوصول للرضا وتحقیق  للبقاء مثل الاحتیاجات الفسیولوجیة والنفسیة والاقتصادیة، والثقافیة
  .)3("الذات

رف على  أنه عملیة الإحتى أن العمل الإ رتقاء للوصول للطموحات التي یأملها الفرد في بیئته جتماعي عُ
حتیاجات الأساسیة واحتیاجات الشعور جتماعیة المباشرة وفي المجتمع على نطاق أوسع، وتتضمن استیفاء الإالإ
  .)3(.إیجابیة للمجتمع عتماد على الذات وتحقیق مساهماتستقلالیة والإبالإ

  :البیئة والسلوك البشري
  .إن العلاقة بین البیئة والسلوك البشري أمر متعارف علیه منذ زمن بعید

بتقدیم طرح ألا وهو  Kurt Lewin ١٩٥١وكمحاولة لتفسیر هذه العلاقة، قام عالم النفس كیرت لیوین عام 
  .أن السلوك لیس فقط بدوافع شخصیة ولكن أیضا یتأثر بالبیئة التي یعیش فیها

هو ما ارتكز علیه علم النفس . بیئة محیطة+ عوامل شخصیة = وهنا وضع معادلة أن السلوك البشري 
  .)5(ئیةیالبیئي الذي اهتم بفهم فاعلیة العلاقة بین الفرد والعوامل الب

، علماء  Behavioral Scientistsقوم بدراسة نتائج أبحاث علماء السلوك البشري یلنفس البیئي إن علم ا"
ة ، الذین اثبتوا أن البیئEcologistsبیئة ، وعلماء ال Sociologistsجتماع ، علماء الإPsychologistsالنفس 

  .)1("سلوك بشري ما تمنعأو حتى  تعدلأو  الطبیعیة أو البیئة المشیدة لها القدرة على أن تدعم
ٕ قامت بتفسیر هذه العلاقة ما بین السلوك البشري والبیئة، حیث أن تعدد و  ةوهناك نظریات عدید ختلاف ا

  .واحدالبیئات أوجد أنماط مختلفة من السلوكیات التي یصعب وضعها تحت تفسیر 
تعدیل أو تحسین ظروف هذه ن وأ،ولكن الأكید هو أن البیئة تلعب دوراً أساسیاً في تشكیل سلوك الإنسان 

  .البیئة یتبعه تعدیل السلوك البشري
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  :نياالمحور الث
  :فلسفة إشراك المستخدم في عملیات التجمیل البیئي

بول كبیر في مجال تنمیة المجتمعات أنه مفهوم یخدم مجالات حیاتیة إن أشراك المستخدم توجه یحظى بق
  .متعددة

كثیرة خاصة من حیث تحقیق الرضا عند المستخدم، وهناك بعض الدلائل  ولإشراك المستخدم آثار إیجابیة"
التي تشیر إلى أن اعتبار المستخدم مصدر أساسي للمعلومات من الأسالیب التي أثبتت فاعلیة في تحقیق 

  ".)4(متطلبات المستخدم
ین العلوم المختلفة في مجال والدمج ما ب ،علاقة تاریخیة لمتبادلة ما بین الفن والتصمیم و المجتمعإن العلاقة ا

، لاسیما علم الإ   .جتماع والتصمیمالتصمیم أصبح اتجاهاً عالمیاً
جتماع من شأنها تغییر فكر المصمم، وفي المقابل یستطیع التصمیم إلى حد فنتائج العدید من أبحاث علم الإ

  .جتماعیة من خلال تلبیة حاجات إنسانیةالمشكلات الإ أن یساهم في حلبعید 
هو المستفید المستخدم جتماعي لیصبح هذا النوع من العمل المشترك یلمع دور المصمم والباحث الإ وفي
  .من هذه العلمیةالأكبر 

إنه التغییر من طه بعلم الاجتماع والتوجه إلى العمل التشاركي،فهناك تحول كبیر في مجال التصمیم وارتبا
  .تطور و تنفیذ التصمیممراحل ودمجه ضمن دم التصمیم للمستخدم إلى التصمیم التشاركي مع المستخ

  .والنظرة المتبادلة بین المستفید من العمل والقائم علیهعمل المصمم و أسلوب إنه تغییر في فكر 
إن قواعد العمل الجدیدة تتطلب دائماً أدوات وأسالیب جدیدة، فالناس ترغب في التعبیر عن أنفسهم وفي "

  .عملیة تطویر التصمیملفعالة في االمشاركة المباشرة 
تتبع الجدیدة هي قواعد التغییر،القواعد فلم تعد عملیة التصمیم مهنة أو تجارة، القواعد تغیرت ومستمرة في 

  . Hierarchiesولیس التخطیط بنظام الطبقات  Networksالتخطیط بالنظام الشبكي 
  .النظام الشبكي أصبح لهم أثراً كبیراً إن مستخدمي المنتجات، البرامج والفراغات أدركوا أن من خلال هذا 

  .)6("وبالكیفیة التي یفضلونها ا التأثیر للحصول على ما یحتاجون وقتما یحتاجونهلقد بدأوا یستخدمون هذ
  .وهناك ازدیاد في رغبة أفراد المجتمعات المحلیة في أن یصبحوا جزءاً من تحسین وتطویر بیئتهم المحلیة

ة على تكوین مجموعات أكبر من المتطوعین من تخصصات وحرف متنوعة وهذه المجموعات عندها القدر 
  .ستعداد للعمل لساعات متواصلة في سبیل تحقیق التغییر في واقعهم الحاليإوالذین هم على 

في معظم الأحیان  حتى أن الجمعیات الأهلیة والمنظمات التي تعمل في مجال تنمیة ودعم المجتمعات تعتمد
ستمراریة هذه إائج والحفاظ على لیین جنیاً إلى جنب مع المتخصصین لتحقیق أفضل النتعلى المتطوعین المح

  .النتائج للبناء علیها في المستقبل
  
  

  
  
  

 الركائز الإنسانیة لإشراك المستخدم في عملیة التجمیل البیئي

المستفیدالتعرف على خصائص المجتمع المحلي 
   

  المحلین تكوین مجموعات من المتطوعین 
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    :التعرف على خصائص المجتمع المحلي المستفید:اولاً 

  إن التعرف على المجتمع المحلي خطوة أولى نحو إشراك المستخدم ولكن كیف یتم هذا؟
  .هناك طرق عدیدة للتعرف على ما في داخل الناس، عن واقعهم، ذكریاتهم، وما یتمنون

  یقولون؟ یفعلون؟ یستخدمون؟ یشعرون؟ وبماذا یحلمون؟ماذا ، وذلك من خلال المعاینة لواقعهم 
اع لما یقوله الناس یكشف لنا عن ما وقصة مختلفة عن الناس، إن الإستمكل من هذه الخبرات یكشف صورة "

  .في داخلهم ویستطیعون التعبیر عنه بالكلمات، ولكنه یمنحنا فقط ما یرغبون في أن نسمعه
مدنا بمعلومات یمكن ملاحظتها، ولكن معرفة ما یقولون وكیف یفكرون ی ن مشاهدة ماذا یفعلون ویستخدمونإ

  .ویفعلون ویستخدمون للأسف لیس كافیا
  .الحیاتیة التي یتعرضون لهاب الناس یمدنا بحقیقة إدراكهم للتجار إن إكتشاف في ماذا یفكر 

هذا النوع من المعرفة یكشف الغطاء عن معلومات ، وفهم كیف یشعر الناس یتیح لنا فرصة تقدیم الدعم لهم 
. لمستقبلهم أن یتغیر للأفضلإن تقدیر ما یحلم به الناس یرینا إلي اي حد یمكن .التعبیر عنها بالكلمات لا یمكن 

  .)6("إلا في المستقبلستقراء  والتي لا یمكن معرفتها من المعارف یعتمد على الإ عإنه نو 
قتصادي، البیئة الطبیعیة الخاصة التي ترتبط بعوامل متعددة منها المستوى الثقافي، الإفلكل مجتمع طبیعیته 

وغیرها من العوامل التي تؤثر بشكل كبیر على السمات الممیزة .... التي تحتویه، الحرف التي یمتهنها سكانه
  .لمجتمع ما

لفني نتاجاً لكل هذه الخبرات إضافة إلى ستیعاب مكوناته، لیكون عمله الذا فالفنان علیه معایشة هذا الواقع لإ
  .رؤیته الفنیة

  :تكوین مجموعات من المتطوعین: ثانیاً 
  .عتماد على المتطوعین من أفراد المجتمع المحلي أصبح مسلكاً أثبت فاعلیته بشكل كبیرإن الإ

  .وة العملمن ق% ٧٥یصل إلى قد عتماد على المتطوعین حتى أن الأبحاث في مجال التنمیة أشارت أن الإ
  .ویمكن تكوین هذه المجموعات من شرائح متعددة

  :وتتكون مجموعات العمل التشاركي من 
  :الشباب - ١

یسهم وجود الشباب إلى حد كبیر في  حیث.هاماً في تكوین المجموعات التطوعیة قیادیاً  شباب دوراً الیلعب 
وتطلع نحو التغییر وقدرتهم على المشاركة عملیة التواصل مع باقي أفراد المجتمع بما لهم من علاقات حیویة 

  .الفعالة في تنفیذ الأعمال الفنیة
  .إن الشباب هو بوابة انفتاح هذه المجموعات المحلیة على المجتمع المفتوح من حولهم وعلى العالم

به  ونبأهمیة الدور الذي یقوم طرة التغییر إذا شعرواستطاعتها أن تقود قاإالطاقة الإیجابیة التي في  مإنه
  .بالمنفعة ملتحقیق هدف یعود علیه

  :أصحاب الحرف - ٢
هم شریحة كبیرة من هذه المجتمعات، شریحة في حاجة إلى الدعم والتنشیط، هم أقدر على فهم طبیعة بیئتهم 

  .وكیفیة التعامل مع مشاكلها
  .والعطاءوكلما ارتبط عملهم بتحسین واقعهم كلما زاد حماسهم وأصبحوا أكثر رغبة في العمل 



 )نحو فلسفة اشراك المستخدم( التصویر علي الواجهات
 

)١١( 
 

تجهیز وتشطیب السطح لتنفیذ العمل على الفنیأو  وقد تكون إسهامات أصحاب الحرف مباشرة في تنفیذ العمل
سبیل المثال، أو غیر مباشرة كأصحاب الحرف الخدمیة التي تهیئ الأجواء المناسبة للتنفیذ، هم قوة لا یستهان 

  .بها أو بقدراتها
  :الأطفال  - ٣

 تتعدى بعض الأعمال المساعدة أو بعض التطبیقات البسیطة التي تتمشى مع قد تكون مشاركة الأطفال لا
  .مراحلهم العمریة

إلا أن وجود الأطفال ضمن هذا الفریق وهذه الأجواء الصحیة ومعایشة مراحل إنتاج الأعمال الفنیة من 
كل فرد دور علیه أن یؤدیه للم أن مقدراً للجمال وكارهاً للقبح، یع، شأنه أن یولد جیلاً محباً للفنون ویعرف قیمتها 

  .لیحقق أهداف یحتاجها
جیلاً یحب بیئته ویتعاون مع أقرانه، ویعرف أن الواقع الصعب یمكن تغییره، وأن علیه الحفاظ على 

  .مكتسباته التي حققها وألا یتخلى عن حلمه
  

  :أهداف العمل التشاركي في مجال التجمیل البیئي 
التجمیل البیئي یحقق أهداف عدة منها ما هو مرتبط بالمجتمع وما هو مرتبط المشاركة في مجال إن 

  .بالفنان
  :تجاه المجتمع: أولاً       
عادة دعم شعور الإ - ٕ  .كتشافهاإنتماء عند أفراد المجتمع تجاه بیئتهم وا

 .تقویة العلاقات بین أفراد المجتمع من خلال التشارك في عمل إیجابي یعود علیهم بالنفع -

 .ة الفرصة لظهور مواهب جدیدة من خلال خلق جو صحي للإبداعإتاح -

 .مقاومة المشاعر السلبیة تجاه المجتمع -

 .تنمیة الجوانب الحسیة عند أفراد المجتمع -

 .هتمامإلقاء الضوء على هذه المجتمعات ووضعها في دائرة الإ -

 .بث روح الأمل والتفاؤل في هذه المجتمعات -

  :تجاه الفنان: ثانیاً 
 .ضغوطممیزات و من خلال العمل في الشارع بما في التجربة من  هجدید الفنان خبراتإكساب  -

 .شاف جمالیاتها مما یثقل موهبتهترتباط الفنان بالبیئة المحیطة ومعایشته لمشاكلها واكا -

 .إتباع أسالیب جدیدة في تنفیذ العمل الفني تتمشى مع ظروف العمل -

 .ستفادة من هذا التنوعتلف التوجهات والإإكساب الفنان مهارات العمل ضمن فریق مخ -

 .كساب الفنان مهارات القیادة بصفته قائد لفریق العملإ -

 .إكساب الفنان مهارة الخروج بالعمل الفني للتطبیق المباشر -

  .تفعیل دور الفنان في تنمیة مجتمعه وشعوره بالالتزام بأداء هذا الدور -
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  :نموذج تطبیقي 

المؤسسات التي تعني بالتجمیل البیئي من أجل التنمیة و منها مؤسسة الفنان عبد  هناك العدید من الجمعیات و
من خلال ،الشیخ  رالوهاب عبد المحسن التي سنستعرض اعمالها في تجمیل مدینة برج البرلس محافظة كف

  ؟البرلس ؟ و بم تتمیز مدینة و لكن بدایة لماذا  ،" ملتقي البرلس للرسم علي الحوائط  و المراكب"

ة البرلس التي تمتد بطول ر سمیت بهذا الإسم نسبة الي بحی ، تقع مدینة برج البرلس في أقصي شمال دلتا نهرالنیل
كما  همها المستنقعات الملحیة و القصبیة والسهول الرملیة،أالطبیعیة كم تقریباً ، تتمتع بالعدید من البیئات  ٧٠

الكثبان الرملیة المرتفعة مما اوجد غني و ثراء في الحیاة الطبیعیة سواء من حیث انواع علي سواحل البحیرة توجد 
الحیاة السمكیة  بالإضافة إلي، المهاجرة الطیور  حیث تستقبل اسرابالطیور  من حیثو أالنباتات البریة او المائیة ، 

  .البیة سكانها بالصید متهان غإكل هذه العناصر الطبیعیة اثرت بشكل كبیر في تكوین المدینة و ، 

واقع عمراني فقیر، منازل ساحلیة صغیرة اغلبها من طابق او اثنین اكتفي مجتمع یعیش في بیئة طبیعیة ثریة و 
تتزین إلا ببعض الرموز البسیطه التي سكانها ببنائها و سكنتها من دون تشطیب لضیق الحال ، منازل لا 

  .ارتبطت بالموروث الثقافي

البرلس  منازل مدینةجلب الفنانین من بلدان مختلفه للمشاركه في الرسم علي حوائط فیالفكرة من هنا جاءت 
الساحلیة التي تتمتع بطبیعه خلابه و مباني خالیة من اي مظاهر للجمال ، انها تجربة نابعة من حب الفنان عبد 

، إنها تصبح یوماً ما مدینه سیاحیه الوهاب عبد المحسن لمدینته و أهلها و رغبته في ان یسهم في تنمیتها و ان 
  .و تفعیل دور الفنان تجاه مجتمعه شراك المستخدمإلتطبیق فلسفة بدایات اظهر فیهتجربة ثریة ی

  

  

  و بعد انتھاء الفنانھ من عملھا الفني وسط الأطفالصورة توضح واجھة احد المنازل اثناء المراحل الأولي من العمل 
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  صورة توضح واجھة احد المحال التجاریة وقد تجمل                                    

  

  

  

  صورة توضح احد المحال التجاریة و قد تجمل و الفرحة علي وجوه اصحابھ   
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  طیور.. میاه.. صور توضح استخدام الفنانین عناصر من البیئة في اعمالهم الفنیة علي الجدران اسماك
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  الصیادینو روایات بقصص  ةالبحر المرتبط ةصورة توضح استخدام عنصر عروس
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  اجزاء الجدار في البناء التشكیلي للعمل الفنيصورة توضح توظیف 

  

  صورة توضح مشاركة الأطفال في تجهیز المراكب للرسم
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  صورة توضح سعادة الأطفال مع الفنانین

  

  

  صورة توضح إلتفاف الأطفال حول الفنانین 
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  :النتائج

الي جنب مع الحكومات  -  .هناك مناطق في مجتمعنا تحتاج إلي دور المجتمع المدني جنباً
 .الفنان و المصمم علیه دور كبیر وواجب تجاه مشاكل مجتمعه -
 .الفنون قادرة علي أن تساهم في تغییر واقع صعب  -
 .في خلق واقع جدید  الفنون قادرة علي أن تساهم -
 .الإرتقاء بمستوي البیئة یتبعه إرتقاء في المستوي الثقافي و السلوكي لقاتنیها -
 .بالنفع مجتمعهم المحلي هناك رغبة لدي أفراد المجتمع في المشاركة في الأعمال التي تعود علي -
 .ستماریتهاإإشراك المستخدم في العملیة التنمویة من شأنه ضمان نجاحها و  -
 .ك الشباب في تجمیل بیئته من شأنه اكسابه مهارات خاصةإشرا -
 . من شأنه ضمان مستقبل أفضل لهذا المجتمع مإشراك الأطفال في تجمیل بیئته -
كلما كانت الأعمال الفنیة نابعة من معایشة حقیقیة للبیئة و المجتمع الذي سیحویها كلما تحقق الرضا  -

 .لدي المستفیدین من وجودها 
 .فنان الموروث الثقافي للمجتمع كلما كان فنه أقدر علي البقاء كلما احترم ال -

 

  :التوصیات

یجب أن تنتبه الحكومات إلي المناطق المتدهورة و العشوائیة لما تمثل من خطر علي سكانها و علي  -
 .المجتمع ككل

 .یجب الإهتمام بتجمیل المناطق ذات الطابع الخاص و التي من شأنها تنمیة الموارد -
 .اهتمام كلیات الفنون بتنفیذ الأعمال الفنیة لخدمة المجتمع ضرورة  -
 .ضرورة العمل علي إشراك المستخدم و المستفید من العمل الفني في مراحل العمل  -
 .عملیة التنمیةذات الصلةب ضرورة الربط بین التخصصات المختلفة -
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  :و القراءات ذات الصلة قائمة المراجع

 .، جامعة الملك فیصل " القیادة و تنمیة المجتمعات المحلیة "٢٠١٢.الدرویشالحبیب كشیدة /د.ا )١(

سة، جامعة دمجلة علوم الهن ".دراسة تحلیلیة لأنماط المناطق العشوائیة" ٢٠٠٨. عهدي عادل/ م )٢(
 ).١(الجزء  ٣٦العدد رقم أسیوط،
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